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(2 وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في اْمَرَوَاْبَحْرِ وَرَرَْنَاهُمْ مِنَ الطيبّاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقَْا تَفْضِيلًا) [الإسراء :70] 


أصل هذا الكتيب توجيه حاورت به ابنتى في لحظة كانت في أمس الحاجة لسماع هذا الكلام الذي 
ستقرأء والذي أرجو أن يروقك وتستعمله في علاقاتك الإجتماعية والمهنية وفي المواقف التربوية ٠‏ 
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لا بمكن للمتكبر أن يفهم الآخو لان الفهم يقتضي فتح الذهن والتركيز وعدم السماح للمشاعى أن 

تطغى على الإدراك العقلي. ضابط التواضع الإنتباه والصبر وحسن الإسقاع والتدير. اعلم أن اخخاظطئ 
محاور وأن الحوار سماع وفهم وتدبرثم جواب» حيث يصبح المرسل مستمعا والمستمع مرسلا وهكذا 
يتبادلان الأدوار. أما حيتما لا يسمع أحد الآخر رغم نظره إليه فإنه يعطي الدليل على قصور في الحوار 
وان كانت الغفلة متعمدة فذلك تعبير عن سوء الخاق » فكيف يعقل أن أحد المتحاورين يخاطب الثاني 
فإذا بهذا الأخير لا يستطيع تكرار ما قال الأول ناهيك أن يحاوره. إن حال هذين مثل حال الأطفال 


في الروض حيث بيتحدثون جميعا في نفس الوقت دون أن يستمع أحد لأحد. 


ومن علامات ال كرام القدرة على ضبط النفس وتجاوب الجمسد مع الحالة الت يوجد فيها 
الفرد. إن الجسد يفضح صاحبه أو يؤكد معيته ٠‏ 


(وَتَوَكَ عَنْهُمَ وَقَالَ ا أسَعَى ص يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَاه مِنَ الحْرْنِ فَهْوَ كظِيمٌ » [يوسف :84] 


إذا نظرت إل العين. فرق خرئ اطالة النقسية لفاحيا 
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إن من المصطلحات التي يجدر بالمربي أن يتعلى مصطاح الإسقاع النشط ومن تسمياته الإنصات 
أو ما يسميه البعض الإسمّاع الحرى أو الواعي . 
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الاسوّاع النشط 


إن الإسمّاع هو بداية الفهم أو التفاهم. نلاحظ في كثير من الأحيان أن سوء الفهم يؤدي إلى 
التنافر والتشاجر وقد يؤدي إلى الإجرام. إن من ضوابط الإسمّاع النشط أن يستطيع المتحاور 
تكرار ما يقول الآخحر والتأكيد المستمر بكامات قصار أو تكرار بعض ما قال ا محاور على شكل 
استفهام» أو القيام بحركات تثبت للآخر أن كماته لا تذهب جفاء وأنه على طريق التفاهم . 


مد صل الله عليه وسل. في مقدمة القصة تعريفا بالحالة التي يحظر بها جبريل عليه السلام 
وطريقة جلوسه. ثم أسلوب وضع المتعلم للأسئلة. 

النظافة الجسدية دليل على أن المتحاورين يجب أن يبتموا بجسدهم و بلباسهم بحيث لا يكون 
الواحد مهم منفرا للآخر» بل يكون مثيرا للإمجاب والتدبر خبريل عندما دخل كان شديد 
وعندما جلس جبريل عليه السلام اقترب من المعلم صل الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى 
ركبتيه و كفيه على نفذيه . وف هذا كاية على طريقة عارش لممحا رويك ركان :انين 
يأخذان مكان المتحاورين. كانت هذه طريقة الجلوس في ذلك الزمان والمكان ٠‏ 


وبطبيعة الحال تختلف طريقة الجلوس من بلد إلى آخخر ومن بيئة إلى أخرى» والذي يبمنا في 
هذا المقام هو إعطاء الجسد حقه أثناء الحوار بحيث لا يكون الواحد منفرا للآخر ولا محتقرا له 


سلسلة كتب التربية بسم الله الرحمن الرحيم. 2024 


ناظرا إياه نظرة علوية متكبرة » فالمتكبر لا يحسن الإسمّاع ولا الفهم ويكون كبره عاملا 
أساسيا في سوء الفهم ٠‏ 

اتركي الفرصة كاملة لمحاورك كي يعبر عن رؤيته للأمور وأشعريه بأنك كلك آذان صاغية قلبا 
وقالبا. وبطبيعة الحال يجب أن يكون ذلك بشكل عفوي وهذا لا يتأكد إلا بالصدق في اللقاء 
واعمال الجهد لتتبع ما يقال فالمتحاورون يختلفون في طريقة حكيهم وتناوهم للتنازلات فعلى 
الذكي أن يحترم ذلك الإختلاف الذي بينه وبين محاوره ويتقبله بصدر رحب. فالناس يخلطون 
مشاعرهم مع ما يحكون وعليك أنت أن تجدين لب الحكاية فتتابعيها مع التأكيد على أنك 
متفهمة للمشاعى محترمة لحا ما يبجعلك هبدثة الروع من جانب امحاور و ضابطة النفس من 
جهتك. إنك تستطيعين مساعدة الآخرين على إيجاد حلول للإختلافات تجرد حسن الإسمّاع . 


ومن الأمور الضرورية لكي يكون الإسمّاع نشطا وضع الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب» 
والمناسبة تقدر بحسب الرواية حيث تمسكين بالفراغ أشماء الحديث» يعني حينما يقف ليتنفس 
ويكون كلامه تاما غير مرتبط نحويا ولا معنى بما بعده فتلقين السؤال المنبه» وببذا تستطيعين أن 
توجهي امحاور إلى الحاول المناسبة لقضنيعه» أجل قطيعهء لأنه لا جوز لك حال من الأحوال. أن 
تخلطين مشاعرك بمشاعره أو أفكارك بأفكاره مما يجعلك غير محايدة وبا قد يزيد الأمى تعقيدا 
كأن تقولين: معك الحق أو صدقت ولكن قولى : ما رأيك الآن؟» كيف ستتصرف من الآن 
فصاعدا؟» هل عندك حل هذه القضية؟ وغير ذلك من الأسئلة التي لا تحرم المحاور من البحث 
الشخصي ولكن تجعله يقضا ملتمسا لعاول ومتحمسا للمسؤولية» فلا تقترحي حلولا أبدا ولكن 
ساعدي الآخر على إيجادها بنفسه ٠‏ اقتراحاتك قد تكون متأثرة بتجربتك الشخصية التي 
استعملت فيها قدراتك ومباراتك الشخصية وهذا لا يمكن أن ينفع الآخر إلا إذا كانت له نفس 
القدرات والمهارات وهذا ما لا يتأت داتًا لأن كلا ميسر لما تربى عليه ٠‏ 
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طرزيقة الجلوس 


فقالت يا أبي كيف ادخل في حوار مع إنسانة معاقة؟ 


فأجبتها: يحب أن تكون نظرتك إلى الإنسان بشكل عام نظرة شاملة متكاملة, وهذا يجعلك 
قادرة على فتح الحوار مع أي إنسان كان . فلكل إنسان جسد وعقّل ونفس و علاقات 
اجتماعية وقدرات ومبارات وإرادة و حاجات ودوافع وغرائز. وكا أن لكل إنسان قدرات 
ومواهبء له كذلك هفوات وحواجز قد تضعفه. وأما نظرتك فيجب أن تتحول من الإشفاق 
إلى التقدير ٠‏ 


بين القدرات والحواجن 


يجب أن نر على القدرات لتطويرها وكلما طورنا القدرات تقلص مجال الحواجز وخاصة 
النفسية. عند اللقاء مع الآخرء ركني على ما يستطيع هذا الإنسان» على ما يحسنء ما أبدع أو 
أنتج. أو ما يتطلع إلى إنجازه. إن توجيه التركيز نحو القدرات المتاحة والمتميزة لدى الفرد 
اعتراف منك بها واعتراف منك بالشخص نفسه كإنسان يمكن أن يعتمد عليه في اجالات التي 
تميز فها بشكل كامل وفي غيرها بشكل أقل تألمّا مثالنا في ذلك مثال من يريد أن ينشأ مشروعا 
تجارياء فكثيرا ما يكون التركيز عل المال ومصدرهء في حين أن التركيز في المراحل الأولى يجب 
أن يرتكر على غير ذلك مثل تميز الفكرة وآفاقها وعلاقاتها بالسوق وغير ذلك ما قد يكون صاحب 
المشروع متفوقا فيه» ولكن التركيز على جانب القويل» أي على العقبة التي تضع حاجزا تجعل 
الفرد سرعان ما يفشل ويغادر الفكرة. 
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تصوري يا ابنقي أنك مساعدة اجتماعية وشخصية» متخرجة من مركذ التكوين المهني وعارفة 
بالحاجات والقدرات وبعد الطاب حصلت على عمل بصفة مساعدة لهذه الإنسانية حبيسة 
الكرسي المتحرك» وعرفت أن اسمها سعاد» ما الذي سعيزك عن الآخرين؟ أنا أعلم يا ابنتي أنك 
ستبدلين كل جهدك لكي تقومي بواجبك على أحسن وجه ولكن اود أن اسمع منك من أن 
ستبدئين؟ هل ستسألين عن القدرات أم عن الحواجز؟ 

لبا مهفا و6 التركرة عل القدواش يردا بطليعة اال سعد الك بحظا وى التقدين لد 
يعاري 


إن الذي يرك على الجوانب الإيجابية التى يقيز بها الآخر يجعله محترما له قادرا على الحوار معه 
كل له ينا بالفغرق كيده ناظر ١‏ إل الحياة شك موضوصض نو حاف رجاف 


اعلمي أن الحديث عن القدرات بميزك ويجعلك في وضع مقبول تستطيعين من خلاله أن 
تساعدين الفرد على تطويرها وتفيتها و تزكية هذه القدرات ويكون ذلك مبني على الثقة بينكما لأن 
هذا الشخص يرى فيك ذلك الإنسان الذي يستحق أن يتعرف على أسراره وبذلك تفتحين بابا 
لم يكن بإمكانك فتحه لولا جسر الثقة التي بنيت بينكما على أساس نظرتك الإيجابية إلى قدرات 
هذا الشخص. ومن هنا يبدأ التغيير بالحديث عن الحواجز» حيث يصبح هذا الحديث مبنيا على 
أساس نظرة تصحيح وتقوية لا نظرة الإستبتار ولا الإحتقارولا العجز. 


أخلص من هذا الكلام يا ابنتي إلى أن التركيز على القدرات يفتح الفرص وأن التركيز على 
الحواجز يعيق عمك. 


الأبعاد الأويعة 
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قناك أبقاد. ازبعة كن التركيز علها كي لا تتمي بين الأفكار. استعملي هذه الأبعاد أداة في 
العمل الاجتماعي والتربوي» سواء اشتغلت مع الكار أو مع الصغار . اعلمي أن ما يكون في 
النفس والفكر يظهر على الجسد ويؤثر في اتخاذ القرار. لو قلت الآن وأنا أكتب هذه السطور 
يحب أن أنام لأن الوقت متأخر وجسدي لا يتحمل السهر أكون بذلك قد اتخذت قرار توقف 
عن الككابة من دون أن أستوثق لنفسي هل كرتي عن التعب وعن جسدي وعن النوم وحاجتي 
إليه كل ذلك صحيح أم لا. 


البعد الجسدي 


ونقصد بذلك جسد الشخص الذي نتم بهء فسعاد مثلا لما قدرات جسدية تامة وربما متفوقة 
وأعرق كد ودة سن اقزانا الكنى المتدرلفة 


أما التفوق فعلامته مشاركة سعاد في اللقاء التربوي الجامع» خسدها إذاً يتحمل المشاركة في مثل 
هذا اللقاء» وهي تتحرك من مكان لآخر بكل استقلال. والعلامة الثانية مشاركتها الفكرية فهي 
تستمع للمحاضر وللمداخلات وتشارك في أعمال اللجان. أما العلامة الثالثة فهي قدرتها على تمل 
أعباء السفر من أجل الوصول إلى مقر اللقاء إلى جانب قدرتها على التركيز الفكري طيلة مدة 
اللققاء ٠‏ 


ترددت أثناء الإستراحة كا تردد آخرون لأنك لم تعرفوا مفاتحتها في موضوع معين كي لا تبقى 
منعزلة عن الآخرين. وفي الحقيقة إن النقص فيكم وليس فيباء أنتم النين ركذتم على الحاجز 
الجسدي عندما استعملت سعاد كل قدراتها الجسدية وحظرت معج. فالعيب فيكم وليس فيها ٠‏ 
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وعندما نتحدث عن الجسد نقصد كذلك الحواس امس والقدرة على استعمالها وما قد ,ينتابها 
من خصائص فردية متميزة. فالبصر مثلا يختلف من شخص إلى آخخر وذلك من حيث القدرة 
على تمييز الرموز والأشكال وإعادة تصورها وانتاجها واستخداءها »وكذلك تمييز الألوان والقدرة 
على التكيف مع الأوضاع الختلفة » وأخيرا القدرة على تمييز الخصائص والعلاقة بينها من جهة 
وعلاقتها باتخلفية ومحيطها من جهة أخرى . 


ويجدر بالمربي والمعلم أن يعرف معنى حدة البصر وزاوية الرؤية وهل عند الطفل حول أو حمى 
الآلوان وغين ذلك 


وما نصح به إجراء فوص مبكرة لكل الأطفال كي يستطيع المربي أن يعرف أسباب بعض 
الظواهر التي يقيز بها طفل ما عن الآخرين. وهذا من الواجبات التي يجب أن يضطع ببا 
المتؤوارة عؤدوياضن"الأطقان» آنا شخة هذه التتحرضن :فجن أن شرن :اذل اندامن 
بكل طفل وتصاحبه في كل المؤسسات لكي يتم التطوير والتصحيح من جهة ولك يكون 
الأشخاص الذين يتعاملون مع الطفل على دراية بذلك فيستعملون تلك المعرفة لصالح الطفل» 
فالمعلم مثلا إذا عرف أن تلميذا معينا لا يحسن التذكر بسبب عدم القدرة على ربط الأجزاءء يرك 
على تثبيت العلاقة بين الأجزاء وير: على التكرارواستعمال الألوان والأشكال المتنوعة هذا بعين 
الإعتبار علاقة الحواس بعضها ببعض ٠‏ 

هناك بعض الرياضات الت تفي الثقة في الجسد أكثر من غيرها وعلى سبيل المثال السباحة 
وركوب الحيل والمصارعة؛ وكلما مارس الطفل هذه الرياضات كما نمت ثقته بجسده وكلما 
كانت مشاركته في الرياضات اجماعية مثل ألعاب الكرة اللماعية مشاركة فعالة. 
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ومن ضوابط التفوق الجسدي: السمع السليم والكلام المتوازن حيث لابد الطفل من الإستجابة 


المشاركة مع الأمزة أولا ثم مع الآخرين في حفلات أو عمل ابتكاري أو رحلات لاكتشاف 
احيط الجغراني أو المشاركة في المخيمات التى تدوم بضعة أيام أو أكثر كل هذا من شأنه أن يغى 
اثقة بالنفس على خوض التجارب الإجتماعية. إن التعلي أساسى في اكتساب المهارات 
الثقافية ولكن الثقافة لا تأتي من التعلبم في المدرسة فقط ولكن من الأسرة ألا خل مكونات 
الثقافة يتلقاها الطفل في محيطه الأسري وخاصة ما يتعلق بلب الثقافة من عقيدة ودين وقي 
اجتماعية . 

البعد الإإجتماعي: 

القدرة على الإجتماع بالآخرين ضرورية هوض مراحل الحياة» قد يكون الطفل انطوائيا يخثى 
اللقاء مع الآخرين وهذا يحتاج إلى التدريب للخروج من منطمّة الإطمئنان مع نمه اووس 3 
مع أقربائه إلى منطقة أوسع بمارس فيبا في الأول مغامرة تجربة اللقاء مع الغرباء» وسرعان ما 
يتعود على الخالطة ويظهر قدراته الإجتماعية فيتفاعل مع الاين 

البعد النفبى 

من الامو الضرووية لكنية القدزات اللسدية حراظة الأولياة :عند مارسة الأنفطة الرياضية 


والتشجيء المشطر والديت عق المشاركات: والتفوق والمشاركة تفشما» وتقيل الأخطاء 
والإخفاقات» لأن كل ذلك يغى الثقة بالنفس ومعرفة القدرات الشخصية» وهذا ضروري من 
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أجل الإنجاز والإبداع» فالبعد النفسي يرافق الطفل في كل حياته فكلما كانت ثقّة الطفل بنفسه 
كلما ازدادت قدرته على المشاركة والإبداع. كثير من طلبة الجامعات لا ينقصهم الذكاء ولكن 
تتقصهم الثقة بالقدرات الشخصية ولديبم اللحوف من المغامرة» وبطبيعة الحال فإن الإبداع 
يحتاج إلى عدم موف من اللحطل والقدرة على تمل مراحل إعادة التجربة وتمل النتاتج. 

إذا نجح الطفل في مشاركته أشجعه» وإذا كان غير ذلك فالمشاركة نجاح والتجربة رصيد. 

كن انتبانس الطفل أن الككار فرحين بمشاركته متابعين لأطوارها متفاعلين مع نتائجها بنفسية 
لا تذكري الإخفاقات بل ركزي على الجوانب الأخرى. فلنكن إيجابيين في تعاملنا مع أطفالنا إذا 
كا نرغب في تكوين جيل مستقل » ذا ثقة بالنفس » قادر على اتخاذ المبادرة. 

وضابط كل ذلك أن تنتتبي إلى الأفكار والمشاعى المسيطرة على الشخص وتضعي جملة من 
الأسئلة لكي تتعرفني على الجوانب الإيجابية التي يجب تفيتبا والجوانب السلبية التي يجب مساعدة 
الشخص على تجاوزها وتغييرها بحيث تصبح إيجابية. 


التوييخ: 


من المشاعى السلبية التى تسيطر على الشخص في ضروف معينة المشاعى السلبية التى تدخل عليه 
فتجعله ذا نظرة سلبية للمستقبل كأن يصحبه فشل عام بسبب عدم ثقته بقدراته فلا يعتقد بأنه 
قادر على تجاوز المرحلة أو الحالة التى هو فيها. 


ومن أسزناكت هذه الحالة ما يجد جذوره في مرحلة الطفولة» كتكرار سماع الطفل الككار وهم 
كر نونة تك القدا وه مالا خطاء: 


أنت لا تستطيعين هذا! 


اخرجي من المطبخ فأنت لا تعرفين طبخ شيء و لن تكوني طباخة! 
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اترك تلك الآلة فهى خطر عليك! 

نتاتجك في الرياضيات لا تؤهلك لكي تكون مبندسا في المستقبل! 

لعل النظرة السلبية للطفل تكون سببا في تقاعسه عن العمل والتلبس إشخصية العاجز الذي لا 
يمكن أن ينجح. 

هذه النفسية لا مك تخييرها إلا عخيين سلوك الكاز أولا: 

بطبيعة الحال قد تأت الملاحظات السلبية من الأقران وهذا ما يحب الإنتباه إليه وقد تأت من 
معلم فاشل لا يلتزم بالمبادئ التربوية وقد تأتي من حاقد أو من عنصري فك سمعنا الأطفال 
يرددون ما قال المعلم عن عدم قدرتهم على أن يحققوا ما يحلمون به وأن عليهم أن واففيق 
ويحدوا من تطلعاتهم. قد تكون هذه النظرة السلية ساق فقنان:الفقة بالمهاراك الخخمية 


ولذلك يجب أن حرص الأولياء على غسيل الدماغ اليومي لكى لا تترسب فيه ثم في النفس 
مشاعى اليأس والإحباط ٠‏ 


خلاصة: 

إن النظرة الشمولية للإنسان هي مفتاح النجاح في العلاقات الإجتماعية. 

تأكدي أن جهودك في تربية أطفالك تصنع فارقًا كبيرًا في حياتهم. التوجيه والاهتمام الشامل 
يسبمان في نموهم الجسدي والعقلى والنفسي بشكل إيجابي مما يجعلهم نافعين لأنفسهم 
وجتمعهم 8 


الفهرس 


سلسلة كتب التربية تسم انه الرحمو اكيم 2024 


النظرة الشاملة للإنسان 


التواضع مفتاح الفهم 
ولقد كرّمنا بني آدم 
الاستماع النشط 
طريقة الجلوس 


الأبعاد الأربعة 


البعد الجسدي 

البعد الثقافي والديني: 

البعد الإجتماعي: 

البعد النفسي 
التشجيع: 
التوبيخ: 
خلاصة: 

الفهرس 


ح زم زم سن رن رن لك ل- فى فى فى 
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